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 فلسفة الصمت
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 راشد الحمادي

أحياناً نلوذ بالصمت، ليس عجزاً ولا خوفاً ولا هروباً ولا حت انسحاباً من موقف ما، ولن يون الصمت تعبيراً بمثابة
إجابة وقوة ورد فعل رائعة لا يتقنها إلا العقلاء والعظماء للرد عل الإساءة. قال الرسول صل اله عليه وسلم: «من كان

.«يؤمن باله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

الصمت هو رسالة إيجابية تحمينا من زلات اللسان والخوض ف الحديث واللام الذي لا معن له، وقد كان للصمت
نصيب كبير ف أقوال الشعراء والمفرين، فقد كتب ماكس شيلر، الفيلسوف والعالم الألمان، عن قوة لغة الصمت
يقول:«يمن للأشخاص التزام الصمت والاحتفاظ بأفارهم لأنفسهم وذلك أمر مختلف تماماً عن عدم قول شء».

ولن للصمت دلالات كثيرة، وقد عرفناها عبر التاريخ، فالصمت عن الحق هو صمت باطل (الساكت عن الحق شيطان
أخرس). فلسفة الصمت متعددة، فهناك صمت عن الطعام يعد صمتاً وحفاظاً عل الصحة وعبادة، والصمت عن

النميمة، والصمت ف بعض الفلسفات هو نوع من التأمل، كما تشير الموسوعة الدولية للطب النفس إل أن الصمت
له معانٍ واستخدامات بالنسبة للمريض والطبيب، فالصمت والإصغاء شيئان أساسيان ف مهنة الطب النفس، حيث
يستمع الطبيب للمريض ويستوعب حالته وف نفس الوقت يشعر المريض بتفهم الطبيب له. وحت الصمت ف الطب

له دلالات كبيرة، فقد يعان البعض الانطواء والخجل المرض وتجده يبعد عن محيطه الاجتماع، كما أن صمت
الأطفال أحياناً يدخل ف ظاهرة (التوحد). وهناك الصمت البائس الذي تعانيه الزوجات اللوات يعانين حالات رفض
لحياتهن الزوجية فتجدهن ف حالات صمت تنته بالوفاة لرفضهن الحياة الزوجية فيتهربن إل حياة خاصة وزاوية

.يمارسن فيها حياتهن ويبتعدن عن الزوج

تتعدد حالات الصمت ويمن أن تون أحياناً لغة إيجابية نراها ف الصمت لمشاهدة الأفلام والمسرحيات وعرض فن
الباليه والاستماع للموسيق، الصمت لغة التأمل أحياناً وتسطيع أن تمارسها ف حياتك وتستمتع بالطبيعة وصوت



العصافير والريح والطبيعة والأمطار والعواصف، الصمت ف بعض الأحيان نراه لغة من لغات الطبيعة، هناك مقولة
:مشهورة عن عمرو بن العاص يقول فيها:«اللام كالدواء، إن أقللت منه نفع وأن أكثرت منه قتل». يقول الشاعر

فتاحبابِ الشَّرِ مل لهم ‐‐ إنَّ الجواب ؟ قُلتمتوقد خوص تسقالوا، ا

رضِ إصلاحنِ العوصوفيه أيضاً ل ‐‐ فشَر قأو أحم لن جاهع والصمت

احري وهو نَبملع خسي لبتَةٌ ‐‐ والصام وه سدَ تُخشأما تَرى الا

.«فلنتعلم لغة الصمت، ونشعر بها من حولنا، وكما قال الفيلسوف وليم هنريت «الصمت فن عظيم من فنون اللام
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